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بعـد مـضـي خمــس سنــوات علــى هجمـات الحـادي عـشـر
من ايلـول الارهابـية ضـد الولايـات المتحـدة لم يكن اكـثر
مـن 33 شخصــاً يعملـون في مكـتب الـ FBI ممن لــديهم
خبرة محدودة في اللغة العربية، ولا يعمل اي من هؤلاء
في اقسـام المكـتب التي تـسهم في التحقـيقات الخـاصة في
الارهــاب الــدولـي ذلك مــا جــاء وفق احـصــاءات حـــديثــة

لدى ذلك المكتب.
وحين نحصـي الوكلاء الذي يعـرفون بضع كلمـات عربية
تكـون النتيجة لا تتـعدى واحداً بالمئـة من الوكلاء البالغ
عــددهـم اكثــر مـن 12000 وكيـل وليــس لهــؤلاء اي تــآلف
مع هـــذه اللغــة كـمــا تــشـيــر الاحـصــاءات. وتـعكــس هــذه
النــسبــة القـليلـة اسـتمــرار جهــود الـ )اف بي اي( لجـذب
العـاملين الـذين يـتكلمـون العـربيـة والاورديـة والفـارسيـة
ولغــات اخـــرى من الـشــرق الاوســط وجنــوب افــريـقيــا في
الــوقت الـذي يقـود فـيه المكـتب المعـركـة ضــد المجمـوعـات
الارهــابيـة والمـتمـركــزة في تلك الاجــزاء من العــالم. هـذا
الـتحـــدي نفــسه يـــواجه المخــابــرات المــركــزيــة  CIA مع
وكـالات إذ تتـنافـس الحكومـة مع القطـاع الخاص بـسبب
محـــدوديــــة العـــدد في الــطلـبــــات ذات المعـــرفـــة بـــالـلغـــات
الاجـنبيـة ذلك مـا جاء علـى لسـان خبـراء ومسـؤولين في

الادارة الامريكية. 
يعـكــــس الــنقـــص في الــــــوكلاء، ذوي الخــبـــــرة في الـلغـــــات
الاجنـبيــة المــدى الــذي يــركــز فـيه مكـتب الـ  FBI حــول
المتـرجمين منذ الحـادي عشر مـن ايلول عام 2001 وذلك
لان المسـؤولين يعتقـدون بافـضلية وجـود لغويـين مدربين

بصورة مميزة.
وفي حــديث لمـسـؤول كـبيـر في هــذا المكـتب يقــول فيه بـان
اقسام العمل الارهابي الدولـي والذي يتكون من فريقين
رئـيــسـين لـم يــطلـب حــسـن اي وكـيـل له معــرفــة بـــاللغــة
العـــربـيـــة ومـع ذلك فـــان الاقـــســـام تـــســـاوي بـين جـمــيع
تحقيقـات الارهـاب الاجـنبيـة. وهنـاك اربعـة وكـلاء فقط
بـين اعضــاء اقسـام العمل الارهـابي الــدولي ممن لـديهم
معـرفة متـواضعة بـالعربـية وذلك مـا تشـير اليه الـوثائق

الخاصة بهذه الاقسام.
يقــول المـســؤولــون في هــذه الاقـســام والـتي يــطلق علـيهــا
اسم  ITOS انـه ليــس علــى الــوكلاء العــامـلين في هــذه
الاقسـام معـرفـة بـاللغـة العـربيـة او لغـات اجـنبيـة اخـرى
لانهـا تعتمـد اساسـاً على الـوثائق او الـلقاءات المـترجـمة
مـن قبـل اللغــويـين داخل الـ  FBI  وبـــالنــسبــة للــوكلاء
المــوجــوديـن في الــولايــات المـتحــدة ومــا وراء الـبحــار فــان
المتـرجمين متـوفرون حين الحـاجة لهم وقت الـتحقيقات
وخلال )24 ساعـة(. ولكن دانيال بايمـان استاذ الاجتماع
في جـامعـة جـورج تـاون والـذي يـرأس بـرنـامج الـدراسـات
الامنية يقول ان استمرار فشل الـ FBI  في جذب وكلاء
يتـكلمـون العــربيـة يعـتبـر )مـشكلـة جـديـة( والـتي تـؤذي
علاقــات المـكتـب مع وحــدات الهجــرة وتجعل الامـــر اكثــر
صعــــوبــــة في جــمع المـعلــــومــــات الاســتخـبــــاراتـيــــة حــــول
المجموعـات المتطـرفة ويقـول ايضـا: نحن نحتـاج المهارات
اللغــويــة تـلك مع اي وحــدة هجــرة جــديــدة ســواء كـــانت
لغــة فـيـتـنــامـيــة او بــاكــسـتــانـيــة او عــربـيـــة. وتقــدم هــذه
المهـارات اللغوية بـنفس الوقت مـعلومات ثقـافية اضـافية
مع احـاسيس جديدة ايـضا حيث تجعلك اكثـر حساسية

نحو الخلل الذي تجري حوله التحقيقات عادة. 
مـاركـريت جـالـوتـا رئيـسـة قـسم خـدمـات اللغـة في مكـتب
 FBIتقول في احد اللقاءات الصحـافية بان المكتب قدم
تـطوراً مميـزا منذ الحـادي عشـر من ايلول في زيـادة عدد
المتــرجمين الـذين يـتكلمـون العـربيـة واللغـات الاجـنبيـة.
وان عــدد المـتــرجـمـين المحـتــرفـين في اللغـــة العــربـيــة قــد
ارتفـع من سـبعـين متـــرجمــاً في ايلــول 2001 الــى 269 في
شهـر تمـوز بـزيـادة قـدرهـا 300% في الـوقت الـذي تضـاعف
فـيه عــدد اللغـويـين فقـط. واضــافت جـالـوتـا قــائلـة : ان
مكـتـب الـ  FBIيمـتـلك )بـــرنــــامج تـــدريـب مغـــامـــراً( في
تـشكـيلــة اللغــة الاجنـبيــة للــوكلاء وبــرامج اخــرى تجعل
امر تـأجير اسـاتذة بقـدرة لغويـة اجنبيـة صعبـاً وان اكثر
مـن )1600 وكـيل( اخــذوا دروســاً في هــذه الـبـــرامج خلال

عام .2005
وتـســال جــالــوتــا هل نـحتــاج وكـلاء اكثـــر ممن يـتكـلمــون
العربـية.؟ فالامـر صعب جدا حين يـتم تدريب مجـموعة
من الاشخاص او استئجارهم.. وقد حصلنا على الكثير
من الــوكلاء اللغــويين بــواسـطــة عقــود ايجــار وتــدريبـهم

وكان بينهم مجموعة من اختصاصيي اللغة. 
هنــاك مــا يــزيــد علــى 1400 وكـيل لــديـهم حـــرفيــة عـمل
محدودة في اللغة الاجنبية بما فيهم 900 شخص يتكلم
الاسـبـــانـيـــة. امــــا اللغـــات الاخـــرى بمـــا فـيهـــا الـــروسـيـــة،
الفرنسية، الفيـتنامية، اليابانية، الكورية ولغة الماندارين
الصينية القديمة او لغة كانتونيس السويسرية القديمة
تقــول جــالــوتــا ومــســؤولـــو مكـتـب  FBI ان هـنــاك عــدة
عـوامل تحـدد عـدد المتكـلمي الاجـانب والـذين بـامكـانهم
ان يكـونــوا وكلاءً لمكـتب   FBI  امـا الــوكلاء الخـاصـون
فيجب ان يكـونوا مـواطنين امـريكيين حـصريـاً ويجب ان
يتـم التــدقيق في حــالاتهم اذا كـان لــديهم اقـارب في دول

ما وراء البحار.
يقـــول بـــايمـــان: مــن الاسهل الحـصـــول علـــى )تـــرخـيـص
امـنـي( اذا لــم يكـن لـــديـك اي تفــــاعل مع الاجـــانـب ولـم
تـكن لــديك الــرغبـة في امـتلاكه واذا اردت تفــاعلا افـضل
مع الاجـــــانــب. ان بعـــض المـعلـــــومـــــات الجـــــديـــــدة حـــــول
امكـانيات اللغـة في المكتب الفـدرالي تنشـأ في العلاقة مع
محـام تم تعـييـنه للحــديث مع مـتكلـمين اللغـة العــربيـة
الجيــدين. فـالــوكيل الخـاص بــاسم يـوسف قـاضـى قـسم
العـدالـة والمكـتب بـسـبب ابعـاده عـن قضـايـا الارهـاب بعـد

هجمات الحادي عشر من ايلول )2001(. 
ويـعتبـر يـوسف مـواطنـاً امـريكيـاً وهـو من مـواليـد مصـر
واحــد ستــة وكلاء  FBI وقــد فــاز بــالــدرجــة الــرابعــة في
)القــابليـة الحــرفيــة المتقـدمــة( في اللغـة العــربيـة خلال
الاخـتبــارات الـتي اجــريـت من قـبل الـطــاولــة المــستــديــرة

للغات الوكلاء الاتحاديين.
لم يكن موقف يوسف قويا في ادعائه هذا عندما يسأله،
وكـيله العام ستيفن كـوهن: كيف يمكن القتـال في معركة

من هذا النوع وهي بلا فائدة؟ 
جـالـوتــا وخبـراء آخـرون يـلاحظـون ان الـ  FBI لـم يكن
الــــوحـيــــد في صـــــراعه لجــــذب الـكفـــــاءات القـــــادرة علــــى
التحـدث بـالعـربيـة او لغـات اجنـبيـة اخـرى وقـد طـرحت
دراســة خـلال الاسبــوع المــاضـي تقــول ان ثلاثــة ارهــابـيين
مـحجـــوزيـن في سجـن فـــدرالـي في كـــولـــورادو بــــامكــــانهـم
ارسـال اكثر مـن تسعين رسـالة لاتبـاعهم المتـطرفين فـيما
وراء الـبحــار لان الــسجـن ليـس لــديـه متـــرجمــون اكفــاء

لفهم الذي يحدث .
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نـيــــوزويـك: هل تـتــــذكــــر الـلحــظــــة الـتـي
سمعت بها عن اغتيال أنور السادات؟

جـيـمـي كــارتــر: بــالـتــأكـيــد. فقــد تــسلـمـت
مكـالمة هاتفيـة من القاهرة بـشكل مباشر.
كنـت في البـيت و أعـلمــوني أول الأمـر بـان
أنــور الـســادات تعـــرض لهجــوم و لـكنـه لم
يـصب سـوى بجــروح بسـيطـة. لـذلك فقـد
صـلـــيـــت مـــن اجـل شـفــــــــائـه. ثـــم أعــــــــادوا
الاتصــال بي بعـد سـاعــة ليقـولـوا ان أنـور
الـسـادات قــد قتل. كـنت كـمن فقـد اخـا له
لان الـســادات كــان اقــرب القــادة الأجـــانب
لـي.  ربمــا كـنـت قــد قـــابلـت اكـثــر مـن 100
من القـادة الأجانـب و كان الأكـثر شجـاعة
وجـــرأة والأكـثــــر فعـــالـيـــة مـن بـين القـــادة

الذين عرفتهم. 
نــــيـــــــــــوزويــك: ومـع ذلــك يـقـــــــــــول بـعــــــض
المـصــريـين و عــرب آخــريـن بـــأنه قــد ذهـب
بـعيـدا جـدا و أسـرع مـن اللازم، وان شعـبه
لــم يـكــن مــــســـتعــــــدا لإحلال الــــسـلام مع

إسرائيل.
كـارتــر: لا اعتقـد بـأنه كــان متقـدمـا علـى
الأغلـبـيــــة العــظـمـــى مـن المــصـــريـين. مـن
الـــواضح أنه قــد افـتــرق عـن شـــريحــة مـن
المتعـصـبين الـذيـن اغتـالــوه لاحقـا. ولـكن
مـن خلف الــستـار، أعـطــاني بعـض القـادة
العــرب كـل التـشجـيع لاتفــاقيــة الـسلام و
لاتفـاقيات كـامب ديفيـد. و منهم العـربية
الـــسعـــوديـــة، الأردن و آخـــرون مـن الـــذيـن
قـاموا لاحقـا، بسبـب الرغبـة في المحافـظة
علــى الــوحــدة  داخل الجــامعــة العـــربيــة،
بمقـاطعة الـسادات. ولـكني لا اعتقـد بأنه
كان متقدما عـن القسم الأكبر من شعبه.
في الحقـيقــة، إنـهم مــازالــوا ينـظــرون الــى
المعـاهـدة الإسـرائـيليـة-المصـريـة علـى إنهـا

من أعظم الأشياء التي حدثت لهم. 
نــيــــــوزويـك: و لـكـــنه كـــــــان سلامــــــا بــــــاردا.
وتسـميه  إســرائيل سلامـا بـاردا. فلـم يكن
هـنـــالك اخـتلاط حقـيقـي بـين الــشعـبـين،
الإسـرائيلي و المصـري، ذهابـا و إيابـا، على

سلام! وان الاســــرائــيلـيـين لــــديهــم ثقــــة
تامـة تقريبا بإنهـم لن يهاجموا من قبل
مصـر، و اظن انك لـو قمـت بأي نـوع من
أنواع الاسـتطلاع في مصـر فانك سـتجد
نــسبــة طـــاغيـــة من المـصـــريين يـــدعمــون
المعاهدة التـي تمنع اسرائيل و مصر من

الدخول في حرب مرة اخرى. 
نيـوزويك: لا احـد، او لا احد تـقريـبا، في
كلا الجانـبين يرغـب بجد في العـودة الى

الحرب.
كـارتـر: صـحيح، حـسنـا هـذا مـا تقـوم به

المعاهدة.
نـيــــوزويـك: ومع ذلـك فهـنــــالـك فقــــرات
خـاصة بالفلـسطينيين و جبهـات عديدة

اخرى  لم تراع من قبل اسرائيل. 
كـارتـر: تـذكــر، ان ذلك ليـس في المعـاهـدة
المـصرية-الإسرائيلية. ان ما كان حقا في
اتفــاقيـات كـامـب ديفيـد الـتي قــد وقعت

ايضا والتي تضمنت إطارا للمعاهدة. 
نــيـــــوزويــك: إذا، هل تـــظــن بــــــان الفـــــرق

سيكون كبيرا لو ان السادات كان حيا؟ 
كــــارتــــر: نعـم، اظـن بــــان الأمــــر سـيـكــــون
مختلفا. لان السادات كان يمتلك نفوذا
كـبـيــرا علـــى الفلــسـطـيـنـيـين و ان مـصــر
كـانت دوما بلـدا عربيا مـتفوقا، في الأقل
مـن الـنــــاحـيــــة العـــسـكــــريــــة. و لـكـنـي لا
أستـطـيع بحـق ان أجيـب علــى الـســؤال،
لأنه كـمـــا تعلـم لـم تقـــرر اســـرائـيل غـــزو
لــبــنـــــــان إلا بعــــــد ان قـــتل الـــــســــــادات. و
الـســؤال الكـبيـر في ذهـني هــو: هل تقـوم
اســــــرائــيـل بغــــــزو لــبــنــــــان في 82 لــــــو ان
الـسـادات مــا زال حيـا؟ كــان عنـدي دومـا
شكـوك حول هـذه المسـالة، فـقد كـان من
المحتمـل جدا  لـو ان السـادات شهـد غزو
لــبــنـــــان فـــــان ذلـك قـــــد يــــســبــب رفـــضـــــا
للـمعــاهـــدة من قـبل مـصــر. و لكـن ذلك

مجرد تخمين افتراضي. 
نـيــــوزويـك: ومع هــــذا، فــــان الـــشخــــوص

مهمون.
كـارتـر: بـالـطبع كــان السـادات يـنظـر الـى
تلك المعـاهـدة و اتفـاقيـات كـامـب ديفيـد
بـاعـتبـارهمــا لا ينفـصلان. ان اتفـاقيـات
كــــــــامـــب ديـفـــيــــــــد، مـع كـل الـــتـعـهــــــــدات
الإسـرائيلـية للفـلسطـينيين ، و المعـاهدة
مـع مصر قـد كانت وحـدة واحدة. انه لم
يـكن يــشعــر بــأنه كــان مــؤسـســا و طــرفــا
بـــــــاتفــــــاقــيــــــات اســــــرائـــيل الــتــي تـــتعـلق
بــــالـفلـــســطـيـنـيـين. و لـكــنه صــــان جــــزء
الاتفـــــاقــيـــــات الــتــي تفـــــاوضــت علــيهـــــا

اسرائيل و التي تتعلق بمصر. 
نيوزويك: بـإلقاء نظرة عـلى هذه الأيام،
إنــي اعلـم بــــأنـك كـنـت نــــاقــــدا شــــديــــدا
للجـدار الذي تـبنيه اسـرائيل في الـضفة

الغربية.
كـارتر: ان الجـدار و نهـر الأردن يحيـطان
بــصـــورة تـــامـــة بمـــا تــبقـــى مـن الــضفـــة

الغربية.
نـيــوزويـك: هل تــرى ذلـك كعلامـــة علــى

"تمييز عنصري" مقبل؟
كـارتـر: انه علامـة علـى الفـرقـة، كمـا هـو
واضح، بين الاثـنين. لقـد أوضـحت ذلك
في كـتـــابـي،  فعـنـــدمـــا أشـيـــر الـــى نـظـــام
التـمييـز العـنصـري فـاني لا أتحـدث عن
العـنـصـــريـــة. ولكـنه بـــالـتـــأكـيـــد عـملـيـــة
تفـريق و لا يـوجـد هنـالك جـدار يـفصل
الـفلــــســـطــيــنــيــين عــن الاســـــرائــيلــيــين-
الجدار يفـصل بشكل تـام الفلسـطينيين
عـن الـفلـــســطـيـنـيــين. انه تمــــامــــا داخل
الضفة الغربية، و أحيانا يمتد لأميال و
أمـيـــــال داخل الـــضفـــــة الغــــربـيـــــة. لقــــد
خصـصت فـصلا كــاملا في كتــابي المـقبل
يـصف تفــاصـيل الجــدار، و في الحقـيقــة
سـيكــون غلاف الـكتــاب عبــارة عن صـورة

للجدار.
نـيــوزويـك: هل تعـتـبــر الجـــدار عقـبــة لا

يمكن تذليلها أمام السلام؟
كـارتـر: نـعم، في وضعه الحـالـي انه عقبـة

لا يمكن تذليلها أمام السلام. 
عن نيوزويك

المـاضيـة، الـسيـد الـرئـيس، مـا يبـدو بحق
إحبـاطـا ان لـم يكن غـضبــا من اســرائيل

بهذا الصدد.
كــــارتــــر: حـــسـنــــا، لا أسـتــطــيع ان أقــــول
غضبـا. أود ان أقول بـأنه خلال السـنوات
الـــثلاثــين المــــــاضــيــــــة أو مــــــا شــــــابه كــــــان
الالـتزام الـرئيـسي في حـياتـي، وبالـتأكـيد
في الـشئـون الـدوليـة، هــو تحقيق الـسلام
لإســـــــرائــيـل. كـــــــان ذلـك يمــثـل الـهـــــــدف
الــرئيــسي وقـد دعـمت كل خـطــوة تهـدف
الى تحقـيق السلام لإسـرائيل و ان تقبل
جمـيع البلـدان العـربيـة حق اسـرائيل في
الـعيـش بــسلام. و لكـني مـحبـط عنــدمــا
تـسـبب الأنــشطـة الإرهــابيـة سلـسلــة من
النكـسات كـما يجـري بين الفلـسطـينيين
و قــبـله مــن قـــبل مــنـــظــمـــــة الـــتحـــــريـــــر
الفلــسـطـيـنـيـــة بغـــارات عـبـــر الحـــدود، و
بــواسطـة حـزب الله، و بتـردد اســرائيل في
الانــــسحـــــاب مـن الأراضـي المحــتلـــــة. كل
تلك الأمـور تقلقني كثـيرا لأني اعتـبرها
عقـبـــة أســـاسـيـــة أمـــام الـــسلام الـنهـــائـي
لإســـــــــــــــرائــــــيــل و  الإقـــــــــــــــرار مــــــن قــــــبــل
الـفلـــســطـيـنـيـين و جـمـيـع العــــرب بـحق
ـــــــــــــــوجـــــــــــــــود و بــحــق اســـــــــــــــرائــــــيــل في ال
الفـلسـطيـنيين في إقـامـة دولــة جنبـا الـى

جنب مع اسرائيل. 
نيـوزويك: و مع هذا فان عنـوان كتابكم "
سلام فلسطيني و ليس تمييزا عنصريا"
يـشيـر الى أمـور يمكن ان تـسيـر في اتجاه

قبيح جدا.
كـــارتـــر: أنـي اسـتخــــدم كلـمـــة"لـيــس" كـي
انـصح بعـدم حـدوث ذلك. ان مـا أريـد ان
أراه في المـــــســـتقـــبل هــــــو لــيـــــس تمــيــيــــــزا

عنصريا، و لكني أريد رؤية السلام. 
نيـوزويك: هـل تعتقـد بـإمكــانيــة تحقيق
الــسلام مع مـنـظـمــة مـثل حـمــاس الـتـي

تدير الآن الحكومة الفلسطينية؟
كـــارتــــر: نعـم، اعــتقـــد بــــأنه ضـمـن إطـــار
حكـومـة وحـدة وطـنيـة، الـتي هـي ليـست
خارج حـدود مملكـة الممكن- كـانوا أخـيرا
علـى وشك تـشكـيلهــا- اعتقـد بــان قبـول
ذلك قــد يقـود الـى عـمليـة تـكيف ضـمن
الأحزاب الـسياسيـة الفلسطـينية، فتح و
حماس. ان قادة حماس قد صرحوا علنا
و مـرارا بــأنهم قـد يـقبلـون بـأي اتفــاقيـة
سلام يتم الـتفاوض بـشأنهـا بين الـشعب
الـفلـــســطـيـنـي و اســــرائــيل إذا مــــا ســمح
للـفلــســطـيـنـيـين ان يــصـــادقــــوا علــيه في
اســتفـتــــاء عــــام. و هــــذا كــــان واحــــدا مـن
أسـس اتفــاقيــات كــامب ديـفيــد: بعــد كل
اتفـــاق بـين اســـرائـيـل و الفلــسـطـيـنـيـين،
يـنـبغـي ان تـطـــرح علــــى الفلــسـطـيـنـيـين
للـمــصــــادقــــة علــيهــــا. لــــذلـك فــــان هــــذه
الأشـيـــاء تـبقـــى تحـت الــســطح، إنهـــا مـــا

زالت موجودة. 
نيــوزويك: إنهـا مجـرد تـأملات صـرفـة، و
لكن مـاذا تعتقـد، كيف يمكـن ان تختلف

الأشياء لو ان السادات بقى حيا؟ 
كــــــارتــــــر: ان الاتفــــــاقــيــــــة قــــــد صــمــــــدت.
وبــالـطـبع لقــد أدت الــى إزالــة الـتهــديــد
العسكري الدائم ضد اسرائيل. فقد كان
هنــالك أربع حــروب قبـل تلك الاتفــاقيـة
خلا 25 عـامـاً. كـان البعـض منهـا خطـرة
تمـامـا علـى اســرائيل؛ و بــالتــأكيـد كــانت
حـرب 1973 واحــدة منهـا. و كــانت مـصـر
تقــودهــا جمـيعــا. ومن الــواضح ان إزالــة
مصـر من المـعادلـة العسـكريـة كان عـاملا
رئيـسيـا في حمـايـة اســرائيل مـن الخطـر
الـذي يهـدد وجـودهــا من قـبل جيـرانهـا.
اعتقـد بان ذلك ما زال يمثل عملا بارزا.

فالوثيقة كانت ملزمة.
نيـوزويك: ومع هـذا فالعـلاقات مهـمة في
تحديد نـوع السلام: المسـالة تتمـثل فيما
إذا كان الـشعب في كلا الجانبين يمكن ان

يدعمها حقا.
كــــارتــــر:  هـــــذا صحــيح. لا اعــتقــــد بــــان
هــنـــــالـك أي شـك مــن ان الــنــــــاس في كلا
الـطــرفـين يــدعـمــون بـــالفـعل المعــاهــدة.
بـــالـــرغـم مـن إنـي أسـتـطـيع ان أجــــادلك
عـنـــدمـــا تــطلـق علـيـه سلامـــا بــــاردا- انه

ـ ـ
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الــبلــــدان العــــربـيــــة وأسـتــطــيع ان أقــــول
بـــــرودة في مـــصــــــر، الا ان المعـــــاهـــــدة بــين

اسرائيل ومصر قد عاشت. 
نيــوزويك: إذا مـا نـظـرت الـى الـتحـولات
المهـمـــة مـنــــذ تلـك الفـتـــرة، فــــان نقــطـــة
التحول الأخـرى قد كـانت اغتيـال رئيس
الــــوزراء الإســــرائــيلـي اسـحق رابـين عــــام

 1995.
كــارتـــر: نتـيجــة اتفـــاقيــات كـــامب ديـفيــد
جــاءت محــاولــة عقــد اتفــاق اوسلـــو بين
رابين و شـيمــون بيـريــز من جهـة ويـاسـر
عـــرفـــات مـن الجهـــة الأخـــرى. ومـن هـنـــا
جـــــــاء اعــتـــــــراف اســـــــرائــيـل بمــنــــظــمـــــــة
التحـرير. وكان هنالك وعود إضافية عن
انــسحــاب إســرائـيلـي كـبـيــر مـن الأراضـي
المحـتلــة و أيـضــا عـن اتفــاق علــى ان يـتم
تـطـبـيق جـمـيع بـنـــود اتفـــاقـيـــات كـــامـب
ديفـيــــد، و قــــراري مـجلـــس الأمـن 242 و
338 خلال مـــــــدة خــمـــــســـــــة أعـــــــوام. مــن
الــــواضح، في الــــوقـت الــــذي أبــــرمـت فــيه
اتفــــاقـيـــــات اوسلــــو كــــان هـنــــالـك بعــض
الــــشخــصــيـــــات الإســـــرائــيلــيـــــة الــبـــــارزة،
بـضمنهم اريل شـارون وبنيـامين نتنيـاهو
وآخـرون الذين تنـكروا لاتفاقـيات اوسلو.
فقـــد قـــال شـــارون" ان اتفـــاقـيـــات اوسلـــو
تعــتــبـــــر انــتحـــــارا قـــــومــيـــــا بـــــالــنــــســبـــــة
لإســـرائـيل". و بـــالـــرغـم مـن ذلـك، واصل
رابين الـعمل بـالمـراحل الاولــى من اتفـاق
اوسلـــــو، بــضــمــنهـــــا تـــشـكــيل الــــسلــطـــــة
الفلــسـطـيـنـيـــة و الــسـمـــاح لعـــرفـــات لان
يـنــتخـب كـــرئـيــس و لـتـــشكـيـل حكـــومـــة
ومجلس حـاكم او برلمان. كنت هناك، مع
عرفات بناء علـى طلب الأخير وبموافقة
اســــرائـيـل، للـمـــســــاعــــدة في إقــــامــــة تلـك
الانـتخــابــات. و كـــانت انـتخــابــات نــزيهــة
سلـمـيــة وعــادلــة وأصـبح عــرفــات قــائــدا
للسلطة الوطنية الفلسطينية. وبعدها،
عنـد اغـتيــال رابين و بــانتخــاب نتـنيـاهـو
وبعـده شـارون، لـم تتقـدم اتفـاقيـة اوسلـو

بالطبع خطوة واحدة.
نيــوزويك: هـل هنــالـك الآن من طــريقــة

للتقدم في عملية السلام؟
كــارتــر: نـعم. ان لـــدينــا سلــسلــة جـليــة و
غيــر مـنحــرفــة من الـقيــاســات المـسـتنــدة
الـى قــرار الأمم المتحـدة 242 الـذي قـبله
بـــيـغـــن ، كـل كـلـــمـــــــــة فـــيـه: وهـــي، عـــــــــدم
الاعــتــــــراف بعــملــيـــــة الــــســيــطــــــرة علـــــى
الأراضي بــالقــوة و الـتعهــد بــالانـسحــاب
مــن الأراضــي المحـــتلــــــة. وهــــــذا لا يــــــزال
يـشكل قـاعـدة لجـميع الاتفـاقيـات. وكـان
ذلك أساس اتفـاقية كـامب ديفيـد؛ و كان
ذلـك أســـــاس اتفــــاقـيـــــة اوسلــــو. ان هــــذا
قـــانـــون دولـي. و هـــذا أيـضـــا الأســـاس لمـــا
يــسـمـــى " سلام خــارطــة الـطـــريق". و في
عـــــــدة مــنـــــــاســبـــــــات أكـــــــدت الحـكـــــــومـــــــة
الإســرائـيلـيــة تمــسـكهـــا بهــذا الـتعهــد. و
كــانت قــد تلقـت التــأييــد ليــس من قـبل
رئيس الـوزراء في حينها فحسب، و لكنها

حصلت على مصادقة الكنيست. 
نـيـــوزويـك: و لكــن العــملـيـــة لا تـبـــدو في

الحقيقة بأنها تتحرك الى الأمام.
كارتر: هذا صحيح. 

نـيــــوزويـك: اكـتـــشـف في بعــض الأحـيــــان
بـكـتــــابــــاتـكــم خلال الـــسـنــــوات الـقلــيلــــة

سبيل المثال، في سياحة حقيقية. 
كارتـر: حسنـا، ان ذلك لا يمثل الحقـيقة
بـالـضبـط. عنـدمــا كنـت هنـاك في بـدايـة
الثمانينيـات، ذهبت الى نهر النيل و زرت
المــواقـع التــاريـخيــة و كـــان هنــاك طــابــور
كـبيـــر من الــسيــاح الإســـرائيـليـين. و أني
أتــذكــر بــأنـهم قــد انـشــدوا لي في يــوم مــا
أغـنيــة رائعــة وجـــاء لي حـشــد كـبيـــر من
الــنـــــــاس كــي يـــــشـكـــــــرونــي لجـعل  هـــــــذه
الزيـارات السياحـية أمرا ممكـنا بالـنسبة
الـيهم. و لكني لا اعتقد أبـدا بان هنالك
زيـارات مقـابلـة من جـانـب المصـريين الـى

إسرائيل. 
نيوزويك: ما السبب حسب رأيكم؟

كـارتـر: حـسنـا، لـسـت متـأكـدا بــالضـبط.
اولا وقبـل كل شيء،  اعتـقد بـان الثقـافة
الأوربـيـــة لا تهــوى عــالـيــا مــســالــة زيــارة
ألامـاكن المقـدسة في اسـرائيل، بـاستثـناء
معـبـــد الجـبل. و لا اعـتقـــد بـــان هـنـــالك
تـشجيعاً للزيـارة، برغم انه لم يحدث الا
لاحقـــا، عـنـــدمـــا قـــامـت اســـرائــيل بغـــزو
لـبـنـــان واحــتلال لـبـنـــان عـنـــدهــــا اتخـــذ
مبارك مـوقفا مـتشددا وقـال ان اسرائيل
قـد خرقت روح اتفـاقيات كـامب ديفيد. و

مع ذلك، انه لم يتنصل من المعاهدة. 
نـــيــــــــوزويــك: هـل تـعـــتـقــــــــد بــــــــان الـغــــــــزو
الإســـرائــيلـي في عــــام 1982 للـبـنـــان كـــان

نقطة تحول حقيقية؟
كــارتــر: حــسـنـــا، لقــد غــزوا لـبـنــان في 82
وبقـــوا هـنـــاك 18 عـــامـــاً. حــسـب علـمـي،

إنهم لم يخرجوا الا في .2000
نيــوزويك: عنـد العـودة الـى المــاضي، كـان
لدينا الاتفاقـيات، المعاهدة، ومن ثم قتل
الـسـادات عـام 1981، و بعـد بـضعـة اشهـر
اســتـكــملــت اســـــرائــيل انــــسحــــــابهـــــا مــن
سـينــاء المصـريـة، و مـن ثم، سـريعـا جـدا،

غزت اسرائيل لبنان. 
كــــارتــــر: هـــــذا صحــيح. مـن الـــــواضح ان
انـسحـاب اسـرائـيل من سـينـاء كــان يمثل
ذروة الاتـفــــــــاقـــيــــــــة لان الاســــــــرائـــيـلـــيـــين
لاحـظوا بـالفعل بعـنايـة بنـود الاتفاقـية.
في الحقــيقـــــة، انــك تقــــــول "سلام بـــــارد"
وانــــي لا اخــــتـلـف مـع ذلــك الآن، ولــكــــن
الحقيقة هي انه لا تـوجد كلمة من تلك
المعــاهــدة، الـتـي كــانـت قــد تم الـتفــاوض

عليها بعناية، قد خرقت.
نيـــوزويك: لمــاذا حـسـب رأيكـم لم يـصـبح
الـــــسـلام اكــثـــــــر دفــئـــــــا؟ً هـل تـعــتـقـــــــد ان
الطرفـين ملامان؟ او هل تعتقد بأنه إما
العرب رفـضوا إقـامة سـلام حقيقي او ان
الأعمـال الإسـرائـيليـة كـانـت استفـزازيـة

اكثر مما ينبغي؟
كـــارتـــر: علــيك ان تـتـــذكـــر ان اتفـــاقـيـــات
كـامـب ديفيـد قـد فـرضـت مطـالـب كبيـرة
علــى اســرائـيل: وهـي، علــى اســرائـيل ان
تـــوافق علـــى سحـب قـــواتهــا الــسـيــاسـيــة
العسكرية من الضفة الغربية وغزة. كما
وافقــت علــــى ان يكــــون للـفلــســطـيـنـيـين
حكـم ذاتـي كـــامل، و غـيـــرهـــا. كـمـــا وافق
بيغـن أيضـا في كـامـب ديفيـد علــى الكف
عـن بـنــاء المــزيــد مـن المــسـتــوطـنــات. مـن
الواضح بـان تلك الأنواع من الاتفـاقيات
لـم يلتـزم بهــا و اعتقـد بـالـرغم مـن تلك
العـوامل، الـتي أثـارت بــالتــأكيــد قلقـا في

ان اتفاقية كامب
ديفيد التي اسهم

في إبرامها
الرئيس الامريكي جيمي

كارتر عام 1978 بين الرئيس
المصري أنور السادات و

رئيس الوزراء الإسرائيلي
مناحيم بيغن كان من

المفترض ان تضع حدا
لنزاعات الشرق الأوسط

الرهيبة. و مع هذا مازالت
عمليات القتل مستمرة، و

يستمر الوضع في المنطقة
بالتدهور. في كتابه " سلام

فلسطيني و ليس نظام
تمييز عنصري"، الذي سينشر

الشهر القادم، يتخذ كارتر
موقفا صلبا من الأسباب

التي تقف وراء ذلك. وفي
الأسبوع الماضي، في

الذكرى 25 لاغتيال السادات،
تحدث الرئيس السابق، 82

عاماً، هاتفيا مع مراسل
النيوزويك كرستوفر دكي

حول نقاط التحول الحرجة
في المعركة الطويلة

للاستفادة من الاتفاقيات، و
الى أين يمكن ان تتجه

العملية من هذه
النقطة. 

POSITIONS

انور السادات جيمي كارتر
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